
لمـاذا يعـد غـزو غـزة والتفكـير “النهـائي” خطـأً
جسيمًا ترتكبه “إسرائيل”؟

, كتوبر كتبه توماس فريدمان |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

عندما طلبت مراسلة صحيفة “نيويورك تايمز” في إسرائيل، إيزابيل كيرشنر، مؤخرًا من سائق دبابة في
الجيش الإسرائيلي، شاي ليفي،  سنة، أن يصف الغرض من الغزو الإسرائيلي الوشيك لغزة، قال
شيئاً لفت انتباهي حقا. قال إن ذلك كان بهدف “إعادة الشرف لإسرائيل. المواطنون يعتمدون علينا
لهزيمة حماس وإزالة التهديد من غزة مرة واحدة وإلى الأبد”. لقد لفت انتباهي ذلك لأنني، على مر

السنين، تعلمت أن أخطر أربع كلمات في الشرق الأوسط هي “مرة واحدة وإلى الأبد”.

كل هذه الحركات الإسلامية/الجهادية – طالبان، حماس، تنظيم الدولة، القاعدة، الجهاد الإسلامي
الفلســـطيني، حـــزب الله، الحـــوثيين – لهـــا جـــذور ثقافيـــة واجتماعيـــة ودينيـــة وسياســـية عميقـــة في
مجتمعاتها. ولديهم إمكانية الوصول إلى إمدادات لا حصر لها من الشباب الساخط، الذين لم يشغل
الكثير منهم أي وظيفة أو سلطة أو يدخل في علاقة عاطفية، وأصبحوا عبارة عن مزيج قاتل يجعل

من السهل حشدهم من أجل الفوضى.

ولهذا السبب، حتى يومنا هذا، لم يتم القضاء على أي من هذه الحركات بشكل نهائي. ومع ذلك،
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فمن الممكن عزلهم، وتقليص حجمهم، ون الشرعية عنهم، وقطع رؤوسهم – كما فعلت الولايات
المتحدة مع تنظيم الدولة والقاعدة. لكن ذلك يتطلب الصبر والدقة والكثير من الحلفاء والبدائل

التي تتمتع بالشرعية داخل المجتمعات التي يخ منها هؤلاء الشباب.

 وواضح ما كنت أقوله بهدوء في مقالاتي القليلة الماضية: أنا أؤيد
ٍ
لذا اسمحوا لي أن أقول بصوت عال

الرئيـس بايـدن عنـدما قـال لبرنـامج  دقيقـة أن قيـام إسرائيـل “بـاحتلال غـزة مـرة أخـرى” سـيكون
“خطأ فادحا”.

وأعتقد أن مثل هذا التحرك قد يحوّل الهزيمة التكتيكية المهينة التي تعرضت لها إسرائيل على أيدي
حمــاس، والــتي تضمنــت همجيــة لا يمكــن تصورهــا، إلى أزمــة إستراتيجيــة أخلاقيــة وعســكرية طويلــة
الأمــد. إنهــا حــرب يمكــن أن توقــع إسرائيــل في شرك غــزة، وتجــر الولايــات المتحــدة إلى حــرب أخــرى في
الشرق الأوسط وتقوض ثلاثة من أهم مصالح السياسة الخارجية الأمريكية في الوقت الحالي: وهي
مساعدة أوكرانيا على التحرر من روسيا للانضمام إلى الغرب، واحتواء الصين، وتشكيل كتلة مؤيدة
للولايــات المتحــدة، والــتي تشمــل مصر وإسرائيــل والــدول العربيــة المعتدلــة والســعودية، والــتي يمكنهــا

موازنة إيران ومحاربة التهديد العالمي المتمثل في الإسلام الراديكالي.

يـد مـن زعزعـة اسـتقرار اثنين إذا دخلـت إسرائيـل إلى غـزة الآن، فسـوف تقـوّض اتفاقيـات إبراهيـم، وتز
مــن أهــم حلفــاء الولايــات المتحــدة (مصر والأردن) وتجعــل التطــبيع مــع الســعودية مســتحيلاً، وهــي
نكسات استراتيجية ضخمة. كما أنها ستمكن حماس من إشعال النيران في الضفة الغربية وإشعال
يــــة) هنــــاك بين المســــتوطنين اليهــــود معركــــة كمعركــــة الراعــــي (معركــــة في الحــــرب الأهليــــة السور
والفلسطينيين. وبشكل عام، سوف يستجيب ذلك بشكل مباشر لإستراتيجية إيران المتمثلة في جر

إسرائيل إلى التوسع الإمبراطوري المفرط، وبهذه الطريقة إضعاف الديمقراطية اليهودية من الداخل.

وكان الهدف الإستراتيجي الأول لإيران مع إسرائيل يتلخص دائمًا في ضمان بقاء إسرائيل محاصرة في
الضفة الغربية، وانجرافها إلى إعادة احتلال جنوب لبنان، وفي أحلام إيران الأكثر حماسًا، إعادة احتلال
يا، ولن تتمكن أبدًا من تهديد غزة. إن مثل إسرائيل هذه ستكون ضعيفة أخلاقيا واقتصاديا وعسكر

البرنامج النووي الإيراني وطموحات الهيمنة.

فماذا ينبغي على إسرائيل أن تفعل لضمان عدم تكرار أي هجوم مثل الذي شنته حماس؟ لا أعرف
الآن. كل ما أعرفه هو أنه مهما كان الجواب، فهو لا يعني تعبئة  ألف جندي احتياطي إسرائيلي
كثر الأماكن كثافة سكانية في العالم. لأن مصابين بصدمات نفسية لشن حرب مدن في واحدة من أ

هذا سوف يسحق الاقتصاد الإسرائيلي ومكانته الدولية.

ويجب أن تدفع كل هذه المعضلات بايدن إلى تشديد موقفه من الأزمة، فينبغي على بايدن أن يدرك
أن بنيـامين نتنيـاهو غـير مؤهـل لإدارة هـذه الحـرب كلاعـب عقلاني. فبعـد هـذه الهزيمـة النكـراء؛ كـان
الشيء الأقوى والأكثر توحيدًا الذي كان يمكن لنتنياهو أن يفعله هو الدعوة إلى انتخابات إسرائيلية
جديـدة في غضـون سـتة أو تسـعة أشهـر – والإعلان عـن عـدم ترشحـه، وأنـه يعتزل السـياسة، وبالتـالي
يستطيع الإسرائيليون أن يثقوا في أن أي قرارات يتخذها الآن بشأن غزة وحماس لن تضع في الاعتبار



سوى المصلحة الوطنية الإسرائيلية، ولن يضع في اعتباره مصلحته الخاصة في البقاء خا السجن
بتهــم الفســاد، ممــا يتطلــب تمســكه بالمجــانين اليمينيين في حكــومته (الذيــن يتخيلــون في الواقــع أن
إسرائيل ستعيد احتلال غزة وتعيد بناء المستوطنات الإسرائيلية هناك) من خلال مطاردة بعض النصر
العسكري الكبير وقصير المدى الذي يمكنه أن يحققه للناخبين الإسرائيليين كتعويض عن الكارثة التي

حدثت للتو.

وكما كتب آموس هاريل من صحيفة “هآرتس”، أحد أفضل الكتاب العسكريين في إسرائيل، يوم
الجمعة، فإن “هناك مزيج غير عادي من الأشخاص في القمة في إسرائيل. فمن ناحية، هناك رئيس
وزراء غير مؤهل، وهو شخصية شبه شكسبيرية تواجه خطرًا شخصيا يتمثل في خاتمة مخزية لمهنة
كلهــم (وإذا كــان نتنيــاهو فقــط يمكــن القــول إنهــا رائعــة. ويــواجهه ضبــاط عســكريون يكــاد النــدم يأ

سيكلف نفسه عناء إظهار جزء من ذلك). وهذه ليست الوصفة المثالية لاتخاذ قرارات مدروسة”.

إذا أعلنت إسرائيل اليوم أنها قررت في الوقت الحالي التخلي عن غزو غزة، وأنها ستبحث عن المزيد
كثر من الوسائل اللازمة للقضاء على قيادة حماس أو القبض عليها، بينما تحاول تصميم مبادلة أ
مــن  رهينــة إسرائيليــة وغيرهــم مــن الرهــائن الذيــن تحتجزهــم حمــاس، فلــن يقتصر الأمــر علــى
تجنب إلحاق المزيد من الصدمات لمجتمعها، وكذلك للمدنيين الفلسطينيين في غزة، بل إنه سيمنح

إسرائيل وحلفائها الوقت للتفكير في كيفية بناء بديل مشروع لحماس؛ مع الفلسطينيين.

كل يوم لا تشرق فيه الشمس في غزة، ولا تتدفق فيه المياه، ولا تعمل فيه
الكهرباء، وينتشر الجوع أو المرض على نطاق واسع، سيكون خطأ كل إسرائيلي

وحتى كل يهودي في العالم

إن مثـل هـذه الخطـوة مـن شأنهـا أن تُكْسِـب إسرائيـل الكثـير مـن الـدعم علـى مسـتوى العـالم وتُمَكـن
العالم من رؤية حماس على حقيقتها: تنظيم الدولة في الأراضي الفلسطينية.

وقال جون أركيلا، أستاذ الإستراتيجية المتقاعد في كلية الدراسات العليا البحرية: “في عالم اليوم، كل ما
يحـدث في ساحـة المعركـة يمكـن أن ينقلـب رأسًـا علـى عقـب في عـالم المعلومـات، لـذا فـإن معركـة القصـة
مهمة بقدر أهمية المعركة على الأرض”، وتابع قائلاً: “إذا بالغت إسرائيل في رد فعلها في غزة، فسوف
تســتنزف أي مشــاعر اســتعطاف متبقيــة تجــاه إسرائيــل، وهــذا هــو رهــان حمــاس الكــبير. لقــد قــامت
إسرائيل ببناء الكثير، وتتمتع بالكثير، وتساهم كثيرًا في العالم، ولديها الكثير لتساهم به. إن المخاطرة
بكل ذلك في عمل انتقامي أو غضب لن يغير بشكل جذري معضلاتها الاستراتيجية، هذا يعدّ أمرًا غير

حكيم على الإطلاق”.

ولكن، كما قلتُ، إذا قررت إسرائيل أنه لا يزال يتعينّ عليها دخول غزة للقبض على قيادة حماس
والقضاء عليها، فلا ينبغي لها أن تفعل ذلك إلا إذا كانت لديها قيادة فلسطينية شرعية تحل محل

حماس؛ حتى لا تُترَْكْ إسرائيل تحكم هناك إلى الأبد.



إذا حــدث ذلــك، فــإن كــل يــوم لا تــشرق فيــه الشمــس في غــزة، ولا تتــدفق فيــه الميــاه، ولا تعمــل فيــه
الكهرباء، وينتشر الجوع أو المرض على نطاق واسع، سيكون خطأ كل إسرائيلي وحتى كل يهودي في

العالم. فهل إسرائيل مستعدة لتحمل هذا العبء؟

ورغــم أن بايــدن محــق في دعمــه لإسرائيــل، إلا أنــه يتعين عليــه أن يحصــل علــى إجابــات واضحــة مــن
نتنيـاهو حاليًـا، قبـل فـوات الأوان: فبمجـرد أن تطيـح إسرائيـل بحمـاس، مـن سـيحكم غـزة؟ إذا كـانت
إسرائيـل تنـوي حكـم غـزة، فهـل سـتدفع تكـاليف إعـادة بنـاء البنيـة التحتيـة الـتي تـدمرها؟ وإذا لم يكـن
الأمر كذلك، فمن سيفعل؟ إلى متى تنوي إسرائيل السماح بتواصل الأزمة الإنسانية في جنوب غزة؟
هــل تخطــط إسرائيــل لبنــاء مســتوطنات في غــزة؟ هــل تحــترم إسرائيــل حــدود غــزة؟ هــل لــديها خطــة

للمساعدة في إعادة بناء السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية؟

يتعين على إسرائيل أن تعيد التفكير بالكامل في كيفية علاقتها بالفلسطينيين في
الضفة الغربية

إن السـلطة الفلسـطينية في الضفـة الغربيـة، بقيـادة الرئيـس محمـود عبـاس، ضعيفـة وفاسـدة وغـير
شرعيــة علــى نحــو متزايــد، فهــي لا تســتطيع إدارة الضفــة الغربيــة، ناهيــك عــن غــزة، وهــذا مــا أراده

نتنياهو، حتى يتمكن دائمًا من القول إنه ليس لديه أي شريك للسلام.

لكن هذا لا يقتصر على نتنياهو. صدقوا أو لا تصدقوا، فالفلسطينيون أقوياء أيضًا، والفساد الذي
كثر القادة فعالية على الإطلاق، تسامحت معه السلطة الفلسطينية، وحقيقة أن عباس قام بإبعاد أ
رئيـــس الـــوزراء الســـابق سلام فيـــاض، هـــو أيضًـــا عامـــل كـــبير. وهـــو أمـــر يجـــب علـــى كـــل صـــديق

، وليس فقط إلقاء اللوم على إسرائيل.
ٍ
للفلسطينيين أن يقوله بصوت عال

ولكن بعد كل ما قيل، يتعين على إسرائيل أن تعيد التفكير بالكامل في كيفية علاقتها بالفلسطينيين
كملهــا أيضًــا – إذا أرادت أن تحــل محــل حمــاس في في الضفــة الغربيــة – وبالتــالي حركــة الاســتيطان بأ
غزة. وإذا استمرت حركة الاستيطان في تحديد شروط ما هو مسموح به في السياسة الإسرائيلية، فإن

كارثة أخرى تلوح في الأفق في الضفة الغربية.

إذا مــا هــي خلاصــة القــول؟ فقــط اطرحــوا هــذا الســؤال: إذا أعلنــت إسرائيــل اليــوم أنهــا تتخلــى، في
الـوقت الراهـن، عـن غـزو شامـل لغـزة، فمـن سـيكون سـعيدًا، ومـن سـيشعر بالارتيـاح، ومـن سـيكون
منزعجًــا؟ ســوف تشعــر إيــران بالإحبــاط التــام، وســيشعر حــزب الله بخيبــة الأمــل، وســتشعر حمــاس
بالـدمار؛ فقـد فشلـت خطـة الحـرب برمتهـا، وسـوف يُسـحق فلاديمـير بـوتين، لأن إسرائيـل لـن تحـرق
الذخيرة والأسلحة التي تحتاج الولايات المتحدة إلى إرسالها إلى أوكرانيا، وسوف يغضب المستوطنون

في الضفة الغربية.

وفي هذه الأثناء، سوف يشعر آباء كل جندي إسرائيلي وكل رهينة إسرائيلية محتجزة، وكل فلسطيني
في غزة عالق في مرمى النيران، وكل صديق وحليف لإسرائيل في العالم – بدءًا بجوزيف بايدن – سوف



يشعر بالارتياح؛ أنا واثق من وجهة نظري.

المصدر: نيويورك تايمز
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